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قبـل ربـع قـرن مـن الآن اسـتيقط العـالم علـى واحـدة مـن أبشـع المذابـح في تـاريخ البشريـة بعـد الحـرب
العالمية الثانية، تلك التي تعرض لها مسلمو البوسنة على أيدي القوات الصربية المدعومة من روسيا،
الــتي أودت بحيــاة  آلاف مســلم في مجــزرة واحــدة فقــط، بجــانب المذابــح الأخــرى الــتي تعرضهــا لهــا

البوسنيون.

أربــع ســنوات كاملــة وقــع فيهــا الشعــب البــوسني بين مطرقــة الوحشيــة الصربيــة الروســية وســندان
التخاذل الأوروبي والدولي، سقط خلالها (الفترة من أبريل  وحتى نوفمبر ) ما يقرب من
كثر من  قبر جماعي، فيما ظل الأغلب  ألف قتيل، اكتشف منهم  جثة فقط في أ

في طي النسيان لا يعرف أحد عنهم شيئًا.

قتل جماعي، اغتصاب للأطفال والنساء، تنكيل وتهجير وتعذيب، هدم للبيوت وتشريد للأسر، تدمير
للبنيـة التحتيـة وتفتيـت لمقومـات الحيـاة، عنصريـة فجّـة، همجيـة لم يشهـد التـاريخ مثلهـا، تـواطؤ دولي
وخنـــوع إقليمـــي واســـتسلام محلـــي.. مرادفـــات وتعـــبيرات وصـــفت بهـــا مجـــازر الصرب (الـــذراع
العسـكرية للروس في يوغسلافيـا)، بحـق البوسـنة والهرسـك، لتبقـى تلـك الجريمـة – مهمـا مـر عليهـا

الزمن – وصمة عار تلاحق كل من تورط فيها، بالمشاركة أو الدعم فضلاً عن الصمت وغض الطرف.

يمة حين يتحول الاستقلال إلى جر
يــة يوغوسلافيــا يــة البوســنة والهرســك إحــدى الولايــات المنضويــة تحــت لــواء جمهور كــانت جمهور
العظمـــى الـــتي كـــانت تضـــم قبـــل تفتتهـــا  دول كاملـــة (كرواتيـــا – صربيـــا – البوســـنة والهرســـك –
سلوفينيا – الجبل الأسود – مقدونيا – كوسوفو) تحت حكم شيوعي وكانت تعد من أقوى الدول

الأوروبية.

ية الكبيرة للحكم السوفيتي بداية الأمر، لكن مع أفول نجم الاتحاد وتفككه خضعت تلك الجمهور
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بداية تسعينيات القرن الماضي، برزت النزعات القومية التحررية في تلك المنطقة الشاسعة من القارة
الآسيوية، وعليه تصاعدت الأصوات المطالبة بالتفكك والانفصال عن يوغوسلافيا، وكانت سلوفينيا
في مقدمـة الـدول الـتي انفصـلت سـنة ، مفسـحة بذلك المجـال لبـاقي الـدول الـتي كـانت تطـالب

بنيل استقلالها.

بدأت البوسنة في حذو المسار السلوفيني، وعلى الفور طُرحت فكرة الانفصال في استفتاء عام، ورغم
، مـن فبرايـر  المقاطعـة والاعـتراض من سياسـيين صربيين بوسـنيين، فقـد أجـري بالفعـل في
ية البوسة لتأتي النتيجة بتأييد كاسح لخطوة الانفصال من الأغلبية، ليتم الإعلان رسميًا عن جمهور

والهرسك كدولة مستقلة.

بعد أن دخلت القوات الصربية، عزلت الذكور بين  و عامًا عن النساء
والشيوخ والأطفال، ثم تمت تصفية كل الذكور ودفنهم بمقابر جماعية

يـــة المنفصـــلة مـــؤخرًا، وهـــو مـــا أقلـــق الســـلطات ويومًـــا تلـــو الآخـــر تزايـــد الاعـــتراف الـــدولي بالجمهور
الصربيـــة التي رأت في ذلـــك تقويضًـــا لنفوذهـــا في المنطقـــة، لتبـــدأ التحركـــات العســـكرية لقـــوات صرب
البوسنة المدعومة من الحكومة الصربية بقيادة سلوبودان ميلوسيفيتش وميليشيا الجيش الشعبي

اليوغسلافي التي كانت بمثابة يد الصرب الضاربة في البوسنة معلنين الحرب على مسلمي البوسنة.

يــل  بــدأت الــشرارة الأولى لحــرب الســنوات الأربعــة، تلــك الحــرب الــتي تضمنــت قصــصًا وفي أبر
وروايــات عــدة بشــأن الانتهاكــات الوحشيــة الــتي شهــدتها مــن تطهــير عــرقي وإبــادات جماعية وســفك
الدماء بدم بارد واغتصاب النساء وتهجير المدنيين والعديد من المذابح، ربما لا يعرف الكثيرون عنها إلا

مذبحة سربرنيتشا.



مجزرة سربرنيتشا
في مــارس  أصــدر الزعيــم الصربي رادوفــان كراديتــش قــرارًا بتطويــق البوســنة وحصــار شعبهــا
وتجـويعه من أجـل الضغـط علـى الشعـب للخـروج مـن المدينـة لإحكـام السـيطرة عليهـا بعـدما أعلنـت
اســـتقلالها وبـــات مســـلموها العـــائق الوحيـــد أمـــام الصرب لإعـــادة تشكيـــل مـــا تبقـــى مـــن الاتحـــاد

اليوغسلافي.

ية، فضلاً وكـانت مدينـة سربرنيتشـا (شرق) تشكـل أحـد أهـم المنـاطق الـتي يوجـد بهـا مسـلمو الجمهور
عــن كونهــا علــى رأس المــدن المســتهدفة مــن الصرب وخاصــة بعــد التغلغــل الصربي في شرق البوســنة

، ومن ثم لم يجد الصربيون حرجًا في محاولة السيطرة عليها أيًا كانت الخسائر.

وفي الجهـة الأخـرى أعلنـت الأمـم المتحـدة في أبريـل  أن سربرنيتشـا منطقـة آمنـة تحـت حمايتهـا
وكان يمثل الأمم المتحدة عناصر للقوات الهولندية التي كان عددها نحو  عنصر، وفي مقابل ذلك
فرضت الأمم المتحدة على المقاتلين البوسنيين الذين كانوا يحمون المدينة من المد الصربي ن السلاح

وتسليمه.

تجاهل الصرب قرارات الأمم المتحدة وبدأوا في الهجوم على المدينة، وفي يوليو  نجحت القوات
يًا ولوجسـتيًا مـن موسـكو في الـدخول لسربرنيتشـا والاسـتيلاء الصربيـة الـتي كـانت تتلقـى دعمًـا عسـكر



عليها، لتبدأ معها سلسلة الجرائم والانتهاكات التي وثقتها صفحات التاريخ.

فـور دخـول الصرب المدينـة شنوا عمليـات تطهـير عـرقي ممنهجـة ضـد المسـلمين البوسـنيين والمعـروفين
باسـم “البوشنيـاق”، علـى مـرأى مـن الفرقـة الهولنديـة التابعـة لقـوات حفـظ السلام الأمميـة دون أن

تفعل أي شيء لإنقاذ المدنيين، راح ضحيتها  آلاف مسلم في مجزرة وصفت بالإبادة الجماعية.

يــذكر أنــه وبعــد أن دخلــت القــوات الصربيــة، عزلــت الذكــور بين  و عامًــا عن النســاء والشيــوخ
والأطفال، ثم تمت تصفية كل الذكور ودفنهم بمقابر جماعية، كما تمت عمليات اغتصاب ممنهجة

ضد النساء المسلمات، وكان يلقى بهم في مقابر جماعية، بعضهن كن على قد الحياة.

كثر من . قتيل ومليوني لاجئ، أي خلال السنوات الأربعة سقط أ
يبًا، بجانب حالات الاغتصاب بين الأطفال وصغار السن، نصف السكان تقر

فيما نفذ الصرب  مذبحة ضد مسلمي البوسنة

حروب إبادة
من مشاهد التعذيب التي سجلتها تلك الحرب ما سجلته روايات وشهادات البعض، منها ما كانت
تقوم به الأم البوسنية من توسل للجندي الصربي، ترجوه ألا يذبح فلذة كبدها، فيقطع يدها ثم يجز
رقبتـه أمـام عينيهـا، كذلـك كـان بعـض المسـلمين يتوسـلون إلى الصربي أن يجهـز عليـهم مـن شـدة مـا

يلقون من ألم.

ومنهــا كذلــك، أن الصرب كــانوا يغتصــبون المــرأة البوســنية المســلمة، ويحبسونهــا  أشهــر حتى تضــع
حملها، لماذا؟ قال صربي لصحيفة غربية “نريد أن تلد المسلمات أطفالاً صربيين”!!، أما النساء فقُتل

بعضهن حرقًا، وشردت أخريات في الآفاق، بحسب ما نقلت بعض المصادر عن مجلة نيوزويك.

كثر من مليوني شخص، وما بين  و ألف امرأة تعرضن للاغتصاب، وخلال سنوات الحرب ن أ
وهــي التهــم الــتي وجهــت للمجــرم الصربي كــارادزيتش الــذي ظــل يــدافع عــن حصــار البوســنة، هــذا
كـثر مـن  ألـف شخـص، فضلاً عـن تهديـده للمسـلمين هنـاك بالإبـادة الحصـار الـذي أودى بحيـاة أ
إذا اســتمروّا في مطالبــاتهم بالاســتقلال عــن يوغسلافيــا حين قــال: “لا تظنــوا أنكــم بهــذا لــن تقــودوا

البوسنة والهرسك إلى الجحيم والشعب المسلم ربما للفناء”.

كثر من مليون ونصف كثر من  مسجد في مدن وقرى البوسنة والهرسك وحرقوا أ كما دمروا أ
كتاب ومخطوطة، بينما كانوا يتخيرون للقتل علماء الدين وأئمة المساجد والمثقفين ورجال الأعمال،
فكانوا يقيدونهم ثم يذبحونهم ويرمونهم في النهر، إلى الحد الذي تحولت فيه مياه النهر للون الأحمر

من الدماء.
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ورغــم تبــاين الإحصــاءات بشــأن ضحايــا تلــك الحــرب، ذهــب البعــض إلى أنــه خلال الســنوات الأربعــة
يبًا، بجانب حالات الاغتصاب كثر من . قتيل، ومليوني لاجئ، أي نصف السكان تقر سقط أ
بين الأطفــال وصــغار الســن، فيمــا نفــذ الصرب  مذبحــة ضــد مســلمي البوســنة، لا يعــرف عنهــا
إلا سربرنيتشا التي خلفت  ألف قتيل بحسب بعض المصادر مقارنة بما ذكره البعض قبل ذلك

بأن العدد  آلاف فقط.

في الذكرى العاشرة لتلك المجازر في ، أشار الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، كوفي عنان، إلى أن
اللوم يقع بالدرجة الأولى على أولئك الذين خططوا ونفذوا المذبحة والذين ساعدوهم، ولكنه يقع
أيضًـا علـى الـدول الكـبرى والأمـم المتحـدة كـون الاولى فشلـت في اتخـاذ إجـراءات كافيـة، والثانيـة – أي
الأمم المتحدة – ارتكبت أخطاءً جسيمةً قبل وفي أثناء وقوع المجزرة، لافتًا إلى أن مأساة سربرنيتشا
سـتبقى “نقطـة سـوداء في تـاريخ الأمـم المتحـدة إلى الأبـد”، وفي فبرايـر  وصـفت محكمـة العـدل

الدولية ما جرى في تلك المذبحة بأنه كان إبادة جماعية.

يذكر أن مسلمي البوسنة تعرضوا لمجازر عدة غير سربرنيتشا التي سلط الإعلام الضوء عليها، سقط
فيها عشرات الآلاف، منها مذبحة الحرب النمساوية (-)، ثم مجزرة  التي قتل
فيهــا ألــف مســلم في الســنجق والجبــل الأســود، تليهــا مذبحــة (-) عنــدما أعلــن صرب
البوســنة دولــة مســيحية هنــاك، أعقبهــا مذبحــة أخــرى عــام (-) عنــدما اســتولي الصرب
علـى كوسوفـا والسـنجق والجبـل الأسـود بجـانب المجـزرة الكـبرى في المـدة (-) مـع بدايـة
ــا الموحــدة الــتي راح ضحيتهــا  آلاف مســلم ، وانتهــاءً بقتــل  آلاف مــن المســلمين في يوغسلافي

.(- ) الحرب العالمية الثانية
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روسيا.. كلمة السر
مــا كــان للصرب أن ينفــذوا تلــك المذابــح بحــق المســلمين دون دعــم روسي في المقــام الأول، إضافــة إلى
كده رئيس مجلس انحياز بعض القوى الدولية للطرف الصربي على حساب نظيره البوسني، وهو ما أ
الرئاســة الســابق في البوســنة والهرســك الــدكتور حارث ســيلاذيتش الذي قــال إن الصرب الذيــن كــانوا
يحــاصرون المــدن البوســنية في أثنــاء فــترة الحــرب (-) ويرتكبــون المجــازر بحــق الســكان

يًا ومعنويًا. المسلمين، كانوا يحظون بدعم القوة الروسية عسكر

وأضـــاف ســـيلاذيتش في شهـــادته لبرنـــامج “شاهـــد علـــى العصر” المـــذاع علـــى قنـــاة “الجـــزيرة” في
// أن المجــازر كــانت تجــرى في البوســنة تحــت ســمع وبصر الأمــم المتحــدة وحلــف شمــال
الأطلسي (ناتو)، وقال إن الصرب كانوا يتلقون الدعم من القوى الكبرى مثل فرنسا وبريطانيا إضافة

إلى روسيا، وفي المقابل كانت البوسنة دون أصدقاء كثر “نحن كنا نبني دولة من لا شيء”. 

في  من يوليو ، استخدمت روسيا حق الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن
يصف مذبحة سربرنيتسا بالإبادة الجماعية

رئيس مجلس الرئاسة السابق في البوسنة والهرسك اعتبر أن المجتمع الدولي ارتكب أخطاءً على عدة
ــوا نمــوذج ــا أنهــم قتل ــة والجلاد (البوســنة والصرب)، وثانيً ــه ســاوى بين الضحي مســتويات، أولهــا أن
البوســنة الــذي كــان يمثــل التعدديــة العرقيــة والتسامــح، وذلــك بســبب عــداء بعــض القــوى الدوليــة

للمسلمين، ولأن البوسنة لم تمتلك لا مناجم ذهب ولا مناجم نفط، أي أنها لم تكن مهمة لهم.

ــا علــى كــان صــناع القــرار في الصرب يســعون للتخلــص مــن المســلمين، (هــو التــوجه الــذي كــان غالبً
الإستراتيجيــة الروســية في هــذا الــوقت)، ورأوا أن فــترة الحــرب كــانت مواتيــة لهــم لتحقيــق هــدفهم،
وكانت لديهم إستراتيجية عسكرية وسياسية تقضي بالجمع بين الحرب والتفاوض في وقت واحد،

ولذلك لم يحترموا قرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، بحسب القيادي البوسني.

وممـا يعـزز الـدور الـروسي المحـوري في مجـازر البوسـنة دفـاع موسـكو المسـتميت عـن الصرب وزعيمهـم
رادوفان كارادزيتش الملقب بـ”سفاح البوسنة”، وهو ما تترجمه مواقفها الأممية، فضلاً عن الميدانية
العسـكرية، ففـي  مـن يوليـو ، اسـتخدمت روسـيا حـق الفيتـو ضـد قـرار لمجلـس الأمـن يصـف

مذبحة سربرنيتسا بالإبادة الجماعية.

وهكذا واصل الروس سجلهم الإجرامي المشين بحق المسلمين في مختلف البلدان، فمن يفلت من
يــة الــتي تســتهدف الاعتــداء المبــاشر يقــع أســير الــدعم المطلــق، العســكري والمعنــوي، للأنظمــة الديكتاتور
كــبر مجــزرة عرفتهــا الشعــوب المســلمة، ورغــم مــرور  عامًــا علــى مذابــح البوســنة، تلــك الــتي تعتــبر أ
ياء لعنات تطارد التاريخ الروسي مهما الأراضي الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، تبقى دماء الأبر

https://www.aljazeera.net/programs/centurywitness/2015/12/27/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://news.un.org/ar/story/2015/07/231092


حاول طمس بعض صفحاته أو تجميل صورته لدى ضحاياه القدامى.
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